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إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على الضفة الغربية في إطار “عملية المخيمات الصيفية” يحمل في طياته
نوعًــا مــن التظــاهر بالحداثــة. فحــتى قبــل أن تبــدأ، أعلنــت إسرائيــل أن هــذه العمليــة هــي أوســع غــزو
للضفة الغربية منذ سنة . ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذا الإطار هو التظاهر بأن كل
عمليـة جديـدة تمثـل اسـتجابة جديـدة لتهديـد نـا. والحقيقـة أن هـذه الإجـراءات تشكـل جـزءًا مـن
سلســلة متواصــلة مــن القمــع والــدوافع الدمويّــة الــتي تمــارس إسرائيــل مــن خلالهــا قوتهــا في القتــل

والاعتقال وتدعمها في الوقت نفسه رغبة مستمرة في رؤية الفلسطينيين يختفون.

لاحــظ كثــيرون بالفعــل أن حاجــة إسرائيــل إلى المبــادرة المســتمرة عــبر ساحــات المعــارك العديــدة هــو أمــر
جوهري في الطبيعة المبالغ فيها لهجومها. ففي غزة، تجد إسرائيل نفسها تعمل على تعزيز وجودها
في ممـري فيلادلفيـا ونيتسـاريم مـع القليـل مـن المبـادرات العسـكرية في أمـاكن أخـرى مـن القطـاع مـع
الحفاظ على الضغط المستمر على السكان الفلسطينيين الذين تحمّلوا كل أنواع الأهوال على مدى
ــح اليوميــة الــتي تمــزقّ النســيج الاجتمــاعي للقطــاع الأشهــر الأحــد عــشر الماضيــة، بمــا في ذلــك المذاب
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الساحلي الصغير والمكتظ.

في الشمــال، تتبــادل المقاومــة اللبنانيــة والجيــش الإسرائيلــي الضربــات في إطــار مجموعــة مــن قواعــد
الاشتباك المنتظمة للغاية. وعلى الرغم من فترات التصعيد السابقة، لا تزال ساحة المعركة ثابتة ضمن
إيقاعـات محـددة إلى حـد كـبير ممـا يسـفر عـن خسـائر مـن الطـرفين دون أن يلـوح في الأفـق أي حسـم
واضـح. بعبـارة أخـرى، إن الحملات العسـكرية الإسرائيليـة تحـولت إلى حـرب اسـتنزاف هـذا إن لم تكـن
يــق مســدود. والطريقــة لاســتعادة زمــام المبــادرة تكــون فتــح جبهــة أخــرى ربمــا تكــون تقــترب مــن طر
“أسهل” أو تقدم صورة أوضح عن “النصر”، حتى مع تلاشي الاحتمالات الفعلية لتحقيق انتصارات

حاسمة في مسا أخرى. ولكن لمن تريد إسرائيل أن تظهر هذه المبادرة؟

استعراض للقوة
أولاً وقبـل كـل شيء، تعمـل الآلـة العسـكرية الإسرائيليـة وفقًـا لمطـالب المسـتوطنين والأجنـدة اليمينيـة
التي تدفع البلاد نحو حرب دائمة. فالحاجة إلى رؤية ما يحدث – جنود يقتحمون المنازل، ومقاتلين
فلسـطينيين يُقتلـون – أمـرٌ ضروري للغايـة لهـذا النـوع مـن الحـرب الـتي تشنهـا إسرائيـل حاليًـا. وهـذا
الضغط من أجل المزيد من الحرب من شريحة معينة من المجتمع الإسرائيلي، يقابله ضغط آخر من
شريحة أخرى تقر بالحاجة إلى المزيد من الحرب ولكنها تصر على استعادة الأسرى المحتجزين في غزة

أولاً.

في حملــــة عســــكرية طويلــــة الأمــــد ومحفوفــــة بالتكــــاليف الاقتصاديــــة والانقسامــــات الاجتماعيــــة
والسياســـية والخـــوف الكـــامن مـــن السلام الـــذي يســـود المجتمـــع الإسرائيلـــي، يتـــوجب علـــى الآلـــة
ــا مــا تطلــق عليهــا أســماء رنانــة العســكرية أن تجــد باســتمرار حملات جديــدة لتبريــر أفعالهــا – وغالبً
وأحيانًا غريبة. وتهدف هذه الحملات إلى تهدئة الجمهور المضطرب حيث يتم تقديم كل عملية على
أنها مبادرة جديدة، حتى لو كانت تحمل تشابهًا صارخًا مع العديد من العمليات التي نفذتها إسرائيل

بانتظام في الماضي.

تعمـل هـذه السرديـة القائمـة علـى التراكـم التكتيـكي – الحركـة المسـتمرة للقـوات والقـدرة علـى القتـال
على جبهات متعددة في وقت واحد – على إظهار صورة القوة. لكنها تخفي قصورًا داخليًا يتمثل في
افتقار إسرائيل للحلول القابلة للتطبيق عندما يتعلق الأمر بمواجهة عدوها اللدود إيران، أو الانخراط
يحًا، في حرب مفتوحة في الشمال مع المقاومة اللبنانية. لهذا السبب، توفّر الضفة الغربية مهربًا مر
مسرحًا جديدًا يمكن فيه الحفاظ مؤقتًا على وهم السيطرة والتقدم، حتى مع ازدياد تدهور الصورة

الاستراتيجية الأوسع نطاقًا.



. أيلول/سبتمبر  ،مدرعّات إسرائيلية في طولكرم

الحرب النفسية واختبار الحدود
ثانيًـــا، هـــذه العمليـــات ذات طبيعـــة “معرفيـــة” أيضًـــا، وهـــو مصـــطلح يفضلـــه القـــادة العســـكريون
والاستراتيجيـــون الإسرائيليـــون لوصـــف مجموعـــة مـــن التكتيكـــات الـــتي تشمـــل الانخـــراط في حـــرب
المعلومــات، وإظهــار الوجــود العســكري الإسرائيلــي، وارتكــاب جرائــم حــرب، والتســبب في تــدمير واســع
النطـاق للبنيـة التحتيـة. وتسـتخدم إسرائيـل هـذه المجموعـة مـن التكتيكـات العسـكرية لخلـق انطبـاع

لدى شعبها، والأهم من ذلك لدى الفلسطينيين.

في هذا السياق، تصف إسرائيل نموذج غزة بأنه قابل للتكرار في الضفة الغربية وتلوّح بإمكانية القيام
بحملة تطهير عرقي أوسع نطاقًا. بالإضافة إلى ذلك فإن إسرائيل عندما تعيد تمثيل بعض صور غزة
في شمـال الضفـة الغربيـة، فإنهـا تختـبر مسـتويات التسامـح لـدى حلفائهـا الـدوليين وتـرضي قاعـدتها
اليمينية في آن واحد، وتقيس إلى أي مدى يمكنها الإفلات من تغيير الحقائق على الأرض في الضفة

الغربية وغزة ولبنان والمنطقة.

تجبر هذه الحملة الفلسطينيين في الضفة الغربية على مواجهة القلق من حرب إبادة تلوح في الأفق
دون القدرة الملموسة على المقاومة. إنه شكل من أشكال التعذيب النفسي الجماعي الذي يؤثر على
ــة المزعومــة وشــدتها ــة الحمل ــة، الذيــن يســارعون إلى التفكــير في مــدى جدي الجميــع في الضفــة الغربي
وعنفهــا. تنتــشر الشائعــات، بينمــا الســلطة الفلســطينية، الــتي تعمــل في الظــل، تغــذي الفلســطينيين
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بوجهات نظر  تعمل على تمجيد سياسة محمود عباس الذي يحمي الضفة الغربية من تكرار نموذج
حــرب الإبــادة الجماعيــة مــن خلال عــدم مــواجهته لإسرائيــل وتعــاونه مــع أجهزتهــا الأمنيــة، وهــذا هــو

بالضبط الاستنتاج الذي تريد إسرائيل أن يصل إليه الفلسطينيون.

. أيلول/سبتمبر  ،التي دمّرتها الجرافات الإسرائيلية في الحي الشرقي من مدينة جنين الشوا

نقل المعركة إلى المقاومة
ثالثًا، على المستوى التكتيكي، تهدف الحملة العسكرية إلى نقل المعركة مباشرة إلى الحركات المسلحة في
شمــال الضفــة الغربيــة. ويكتســب هــذا الأمــر أهميــة خاصــة بوجــود دلائــل متزايــدة علــى أن بعــض
الفصائل داخل فسيفساء الجماعات في الشمال تتجه نحو المزيد من الأعمال الهجومية. ويشمل
ذلك المحاولات الفاشلة لز قنبلة في قلب تل أبيب وعودة ظهور السيارات المفخخة التي تنطلق من

جنوب الضفة الغربية. وتهدف الحملة إلى وضع المقاومة الفلسطينية في موقف دفاعي.

ولكن حتى في ظل هذه الشروط، يبدو أن الحملة الإسرائيلية فاشلة بالفعل، حيث تم خلال الحملة
اكتشــاف ثلاث ســيارات مفخخــة في أمــاكن أخــرى مــن الضفــة الغربيــة (واحــدة بــالقرب مــن رام الله،
واثنتــان بــالقرب مــن بيــت لحــم)، كمــا أن عمليــة إطلاق نــار نفذهــا عضــو ســابق في الحــرس الرئــاسي
للســلطة الفلســطينية أســفرت عــن مقتــل ثلاثــة مــن أفــراد الأمــن الإسرائيلــي في تلال الخليــل جنــوب

الضفة الغربية، بعيدًا عن مركز العمليات الإسرائيلية في الشمال



مــع تحــوّل الضفــة الغربيــة بشكــل متزايــد إلى بــؤرة للمقاومــة ومسرح للعمليــات العســكرية المنتظمــة،
ســيضطر الجيــش الإسرائيلــي – الــذي يعــاني أصلاً مــن ضغــط علــى جبهــات متعــددة – إلى تخصــيص
موارد كبيرة ليس فقط لتنفيذ عمليات هجومية بل أيضًا للحفاظ على وضع دفاعي قوي في منطقة

تمتد على مساحة  كيلومتر مربع.

هـذا الطلـب المـزدوج علـى القـوى البشريـة والمـوارد يضـع إسرائيـل أمـام مشكلـة تفـرض بالفعـل نقاشًـا
حـول الأثـر المحتمـل لجبهـة ثالثـة في حـدود لبنـان وغـزة علـى العمليـات العسـكرية. في المـاضي، اتخـذت
القيادة الإسرائيلية الأكثر واقعية قرارات محسوبة سمحت لها بتحقيق مكاسب كبيرة في حروبها مع
الفلسطينيين. فخلال الانتفاضة الثانية، اختارت إسرائيل بشكل استراتيجي الانسحاب من غزة، مما
سمح لها بتركيز جهودها العسكرية على قمع الانتفاضة في الضفة الغربية. مع ذلك، يحكم إسرائيل
كثر الآن قادةٌ يعارضون بشدة فك الارتباط مع غزة، ورئيس وزرائها مشغول ببقائه السياسي وإرثه أ
من انشغاله بالاستراتيجية طويلة الأمد. وتتشبث هذه القيادة بالاعتقاد بأن الحرب الدائمة ستعزز
مصالح إسرائيل بطريقة أو بأخرى رغم التكاليف الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية
المتزايدة. إنهم يؤطرون الصراع الحالي في إسرائيل على أنه حرب “استقلال” ثانية، ولكن مع تصاعد

الصراع وتعمّقه، بدأ سوء إدارتهم للمعضلات الاستراتيجية في التسبب في خسائر فادحة.

تعتمـد إسرائيـل بشكـل أسـاسي علـى الـوقت والقـوة العسـكرية لحـل التحـديات الـتي تواجههـا، ولكـن
مثل أي مقامرة، تبقى النتيجة غير مؤكدة. وبينما قد توفر القوة مكاسب على المدى القصير، فإنها
تراكم المخاطر والتكاليف على المدى الطويل، وقد يثبت في نهاية المطاف أن الرهان على صراع لا نهاية

له هو خطأ فادح.

ما بعد العملية: خنق الضفة الغربية
الأمر الأكثر أهمية هو أن سياسة “الحرمان الاقتصادي” التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية، إلى
جــانب الجهــود الــتي تبذلهــا الفصائــل اليمينيــة لفصــل التجــارة الإسرائيليــة وأســواق العمــل والبنيــة
التحتيــة عــن الضفــة، تعطينــا لمحــة عــن طبيعــة الحــرب الــتي يــدعو إليهــا شخصــيات مثــل بتســلئيل
كتوبر، كثّف قادة الحركة الاستيطانية سموتريتش وإيتمار بن غفير. فمنذ السابع من تشرين الأول/أ
اليهوديــة، الذيــن يقــودون الآن أجنــدة الحكومــة الإسرائيليــة، جهــودهم لتســليح المســتوطنين بشكــل

جماعي وتوجيه الدولة إلى الانفصال إسرائيل عن الضفة الغربية اقتصاديًا وماليًا وبنيويًا.

ــة عــن ــة الأوســع لليمين المتطــرف: فمــن خلال عــزل الضفــة الغربي ــة الرؤي تعكــس هــذه الاستراتيجي
الاقتصــاد الإسرائيلــي، يهــدفون إلى تعميــق عزلــة الفلســطينيين، وترســيخ الســيطرة الإسرائيليــة علــى
يحًا للدولة الإسرائيلية في العقدين الماضيين. الأراضي وإضعاف العلاقات التي خلقت وضعًا راهنًا مر
وهــي تهــدف أيضًــا إلى إحــداث انهيــار اقتصــادي مصــطنع وتقليــص الاقتصــاد الفلســطيني في الضفــة

الغربية.
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بعـض هـذه السـياسات، مثـل نهـب الضرائـب الجمركيـة الفلسـطينية، قائمـة منـذ فـترة طويلـة، ولكـن
كثر عدوانية. فقد ألمح إلى الاتجاه نحو الانفصال بتسلئيل سموتريتش يدفع الآن باتجاه اتخاذ تدابير أ
المالي عن البنوك الفلسطينية وأشكال أخرى من الحرب الاقتصادية المصممة لخلق ظروف مزرية في
الضفــة الغربيــة. ومــن شــأن هــذه الخطــوات أن تعمّــق العزلــة الاقتصاديــة للفلســطينيين، وتفصــل
الإسرائيليين عــن أي مصالــح في التجــارة والعمــل مــع الضفــة الغربيــة وتخلــق الظــروف لتطهــير عــرقي

يغذيه الاقتصاد، ولكن الأهم من ذلك أنها ستمهد الطريق لحملة تطهير عرقي بالقوة.

وفي حين أن مجـرد التلويـح بهـذه السـياسات هـو في حـد ذاتـه شكـل مـن أشكـال السـلطة الـتي تـز
كـل التـدريجي لحيـاتهم الخـوف والقلـق والارتبـاك في أوسـاط الفلسـطينيين، فإنهـا تشـير أيضًـا إلى التآ
اليومية. وتشير هذه السياسات إلى فقدان البطيء والمطرد للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. لنكن
واضحين: هذه الإجراءات ليست مجرد إيماءات فارغة أو تكتيكات ترهيبية بل هي مؤشر واضح على
كثر شمولاً ومنهجية لزيادة عزل إسرائيل وفصلها عن ما هو قادم. ويتم الآن وضع الأساس لجهد أ
كـثر عدوانيـة، والاسـتعداد لهجـوم الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة، والاسـتيلاء علـى الأراضي بشكـل أ

أوسع نطاقًا.

نزعة إسرائيل نحو الحرب دائمة، وحربها على الفلسطينيين هي واقع يومي يغذيه تواطؤ حلفائها،
وإمدادات لا تنتهي من الأسلحة، وافتقار مذهل للمساءلة. عندما أعلن يسرائيل كاتس على منصة
ية بما في ذلك في بعض “إكس” أنه يجب على إسرائيل “التصدي لهذا التهديد بكل الوسائل الضرور
حـالات القتـال العنيـف السـماح للسـكان بـالإخلاء المؤقـت مـن حـي إلى آخـر داخـل مخيـم اللاجئين” لم
يكـن يقـدم مجـرد اقـتراح تكتيـكي. كـان كـاتس يتحـدث مبـاشرة إلى نظرائـه الإسرائيليين في جميـع أنحـاء
العالم، ممهدًا الطريق لتصعيد استخدام القوة النارية في الضفة الغربية وتطبيع مع التهجير القسري

للسكان الفلسطينيين من منازلهم في مخيمات اللاجئين والبلدات والقرى.

مــا يخبرنــا بــه التــاريخ، خاصــة في ســياق الحــرب الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين، هــو أن الانتصــار في
يــة يــج لا هــوادة فيــه مــن الحــرب النفســية والقــوة النار الحــروب غالبًــا مــا يكــون تراكميــا مــن خلال مز
الساحقـة وخلـق ظـروف لا تطـاق عمـدًا لـدفع السـكان الفلسـطينيين إلى الرحيـل. هـذه هـي العدسـة
الـتي يجـب أن ننظـر مـن خلالهـا إلى الصراع الحـالي في الضفـة الغربيـة والعمليـات العسـكرية الحتميـة
التي ستستمر في تحديد معالم المنطقة في المستقبل المنظور. هذه الأعمال ليست حوادث معزولة بل
هي جزء من استراتيجية بطيئة ولكنها متصاعدة تدفع الفلسطينيين والعالم على حد سواء إلى حافة

الهاوية.

المصدر: موندويس
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